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الملخص
إنّ البنيويّة تذهب إلی أنّ النص لا يتألّف من الوحدات أو الکلمات ذات وجود مستقل 
أو منفرد، وإنما من الوحدات التي توجد داخل البنية أو النســق بحيث تضبط تلك البنية 
علاقات الكلمات وتعطيها معنی وقيمة أو بهاءا ورونقا، فضلا عن مواصفاتها وخصائصها 
الفردية. ومن أهمّ المباحث التي تهتمّ بها بنيوية سوسور فی هذا الصدد تجدر الإشارة إلی 
المحور الاستبدالي، إذ إنّ سوسور ذهب إلی أنّ هناك نوعا من العلاقة اللغويّة بين الکلمة 
ــتي جاءت فی النص والکلمات التي تکون ذات صلة لفظيّة أو معنويّة بها غير أنهّا ما  ال
ــتبداليّة بحيث إنّ عدم الاعتداد به  جاءت فيه وسمّی هذا النوع من العلاقة بالعلاقة الاس
ينجرّ إلی إهمال المعنی المقصود. فالنص الأدبيّ بناءً علی رؤية سوسور يجد اعتبارا وأهميّة 
خاصة کأیّ نصّ لغويّ، وذلک باعتداده علی المحور الاستبدالي. فانطلاقا من هذه الفکرة 
ــتبداليّ  ــور معتمدة علی المحور الاس تحاول هذه المقالة  أن تدرس التفکير البنيويّ لسوس
في سورة آل عمران لتجلّي أمر الوحدانيّة فی الألوهيّة والربوبيّة والمالکيّة، أي: الاعتقاد 
بوحدانيّة االله واستمرار إشرافه علی شؤون العباد وملكيته بالنسبة لما يملکه الإنسان بشکل 
نسبيّ ومؤقّت وکلّ ما يکون فی السّماء والأرض واحتوائها علی الاستبدالات الصرفية 
ــعی للکشــف عن أثر استبدال  الکثيرة التي تکون ذات اتصال قويم بأمر الوحدانية وتس
ــذي تمّ فی إطار النظام. ونتيجة إحصاء  ــض الکلمات الصرفية بالکلمات الأخری ال بع
الاستبدالات الصرفية تدلّ علی أنّ سبب اختيار بعض الکلمات الصرفية تتفق تماما مع ما 
تتطلبه کليّة السورة، أي: الوحدانيّة بحيث نجد صلة وثيقة بين معنی الکلمة الصرفية المختارة 
أو المستبدلة والمعنی الذي تهدف إليه كليّة الصورة وفضلا عن ذلك تشير إلی أنّ استخراج 
الکثير من المعاني المستورة فی سورة آل عمران يرتبط بهذا المحور وللاهتمام به دخل کثير 

فی کشف معالم الإعجاز فيها. 
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المقدمة 
سوسور بوصفه رائد البنيوية يؤكّد علی أهميّة المحور الرأسي أو الاستبدالي للحصول 
ــده عناية خاصة إذ إنّ  ــتبدالي عن ــی المعنی المطلوب داخل النص ويجد المحور الاس عل
ــتطيع باستعانة هذا المحور أن ينتخب بين الکلمات ذات معنی واحد  الباحث الأدبي يس
ــبة مع ما تبتغيه البنية فعندما تقع مفردة فی أيّ جملة لا  ــي کلمة متناس علی المحور الرأس
ــلة عمودية من الوحدات اللغوية التي يمکن  ــکّ أنه يتمّ اختيار هذه المفردة من سلس ش

أن تقع محلها. 
فالمحور الاستبدالیّ يعدّ من أهم المواضيع التي ألقی سوسور الضّوء عليها بالنسبة إلی 
ــتثيره الكلمة من معنی  تحليله اللغوي فی عملية فهم النص، فهو إيجاد الكلمة أي ما تس
ــياق من خلال علاقة هذه الكلمة بكلمات أخری في الذاكرة، وغايتها معرفة  خارج الس
ــبب اختيارها. وبما أن  ــة الكلمة المذكورة في النص بالكلمات التي من واديها وس علاق
القرآن ينطوي علی معالم الإعجاز ويملك نصا ذا لون أدبي بحيث يحمل في طياته، وعلی 
سطحه ألوانا من الجمال الذي يؤثر في النفس اخترنا سورة آل عمران منه لدراسة هذا 

المحور.

خلفية البحث 
لقد اعتدّ عدد کثير من الباحثين بالدراسة البنوية فی الآيات وسور القرآن بالطُرق 
ــم الآيات بمعونة  ــت الضوء علی نظ ــات التطبيقية ألق ــب هذه الدراس ــة، وأغل المختلف
ــح أنّ القرآن لا يعتوره  ــة، والصرفية، والدلالية وغير ذلك. فصحي ــتويات الترکيبي المس
ــات البنيوية غير أننّا لم نقف علی دراسة تنفرد بدراسة المحور  الفقر فيما يرتبط بالدراس
ــتبداليّ فی إطار النظام کما يذهب إليه سوسور إلا بعض الدراسات المتفرقة التي  الاس
ــة : «الإعجاز البيانی للقرآن الکريم من خلال  ــا فی بعض المقالات، منها: مقال وجدناه
أسلوبيّة الانزياح (دراسة وصفية-تطبيقية): للدکتورة آفرين زارع وناديا دادبور، اللتين 
تميطان اللثام عن الانزياح الاستبدالي في قسم من مقالتهما، أي الانزياح الذي يقع فی 
ــبيه، و«التعليل الصرفي  ــتعارة، الکناية، المجاز المرسل، والتش جوهر الکلمة، أي: الاس
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ــز عبدالکريم العاتي  ــة» لأحمد صفاء عبد العزي ــات اللغوية العربية الحديث ــی الدراس ف
ــتوی الفونيمي والمورفيمي للکلمات الصرفية لا  ــم من مقالته المس الذي يدرس فی قس
استبدال الکلمات الصرفية وأثره فی إثراء المعنی کما ندرسه فی دراستنا هذه فيبدو أن 

الدراسات والأبحاث لهذا المحور قليلة فی القرآن وذلك يزيد بحثنا أهميّة.
أسئلة البحث 

ــور عليها  ــتبدالي  يعدّ من أهمّ المواضيع التي تؤكّد سوس انتبهنا إلی أنّ المحور الاس
ــی إضاءة جوانب المحور  ــور في القرآن، تهدف هذه المقالة إل ــتجابةً لأهمية هذا المح فاس
ــران. فمن هذا المنطلق  ــورة آل عم ــن الناحية النظرية والتطبيقية فی س ــتبداليّ م الاس

حاولنا الإجابة عن هذه الأسئلة:
لماذا يؤدّي تطبيق  هذا المنهج فی القرآن إلی کشف معالم الإعجاز؟١. 
بأیّ صورة يمکن الحصول علی النماذج الاستبداليّة فی هذه السورة؟٢. 
إلی أیّ شيء يدلّ إحصاء الاستبدالات الصرفية فی هذه السورة؟٣. 

أهميّة البحث 
بدا لنا بعد قراءة العديد من الدراسات القرآنية أنّ معالجة المحور الاستبداليّ بالنسبة 
ــن جانب آخر بما أنّ هذا  ــة فيها قليلة، هذا من جانب وم ــتبدال الكلمات الصرفي لاس
ــون ذات ارتباط بأمر كلية  ــتبدالات الصرفية التي تك ــعی إلی إحصاء الاس البحث يس
ــورة آل عمران تزداد أهميته. وسبب اختيار سورة آل عمران دون باقی  ــورة فی س الس
السّور يرجع إلی أهميّة هذه السّورة، واشتمالها علی موضوع الإيمان بوحدانيّة االله تعالي 
ــرافه علی أمور الناس وملكيته بالنسبة لما يملکه الإنسان  ــتمرار إش وأيضا الإيمان باس
ــکل نسبيّ ومؤقّت وکلّ ما يکون فی السّماء والأرض وما يتعلّق بأمر الجهاد والحجّ  بش
ــة مستقصية تستدعي  ــة هذه المواضيع دراس والإنفاق والصبر والتقوی و... . فإنّ دراس
ــض الآيات فيها يعود إلی عدم  ــبب اختيار بع الاعتداد بهذا المحور دون ريب. وأما س
ــمل جميع الآيات التي قمنا بتحديد الدلالة فيها   ــة کاملة تش سماع البحث للقيام بدراس

بالاستعانة من هذا المحور. 
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منهج الدراسة 
لا يعدو المنهج المتخذ أن يکون وصفيا وتحليليّا لهذا المحور وفق رؤية سوسور وذلك 

بارتکازه علی المحور الاستبدالي.

مصطلحات البحث
ــور من أهمّ المناهج النقدية التي ترتکز علی اللغة، وتری اللغة الطريقة  بنيوية سوس
ــکلية والتعبيرية للنص، والمنهج الذي يری اللغة الطريقة  الوحيدة للاهتمام بالعوالم الش
الوحيدة للحصول علی المعنی ليس بمقدوره أن يُلمّ بالظّواهر المدروسة من کلّ جوانبها. 
ــة الأدب والنظرية البنيوية":  ــون فی کتابه المعنون بـ"بؤس البنيوي يقول ليونارد جاکس
ــور اللغة بوصفها نظاما بنيويّا يشکّل أساسا لکلّ استخدام لغويّ، أو لکلّ  «يصوّر سوس
ــواء کان نطقا أم کتابة. وثمّة عنصر ثان هو العلاقة الاعتباطيّة فی جوهرها بين  کلام، س
أصوات اللغة والمفاهيم التي تعبرّ عنها هذه الأصوات.» (جاکسون، ٢٧: ٢٠٠٨) وذلك 
ــروف هو تواليها فی  ــر قائلا: «مما يجب إحکامه أنّ نظم الح ــا اهتدی إليه عبد القاه م
ــی ولا الناظم لها  بمقتفٍ فی ذلک رسما من  ــق فقط، وليس نظمها بمقتضیً عن المعن النط
العقل اقتضی أن يتحرّی فی نظمه لها ما تحرّاه. فلو أنّ واضع اللغة کان قد قال "ربض" 

مکان "ضرب" لما کان فی ذلك ما يؤدّي إلی الفساد.» (الجرجاني، ١٩٩٥: ٥٦)
ــامّ علی الصّورة التي  ــو منهج وصفيّ، وفيه توصف اللغة بوجه ع ــور ه فمنهج سوس
ــد عليها فی نقطة زمنيّة معيّنة. «ومن الأهداف التي يهتمّ بها المنهج الوصفيّ  -کما  توج
ــور نفسه – تحقيق مبادئ قابلة للتطبيق عالميا علی کل اللغات.»  صرّح بذلك دي سوس
ــمح «بجمع المعلومات الحقيقيّة  (پاي، ١٩٩٨: ٦٣) وأهمية هذا المنهج تتجلّی فی أنّه يس
ــينّ، فيضع النقاط علی حروف  ــق والتفصيل لظاهرة موجودة فعلا فی مجتمع مع والتّدقي
ــکلة ما، ويستفيد  ــکلة الموجودة، کما أنّه يمکننا من معرفة ما يفعله الأفراد فی مش المش
بذلك من آرائهم وخبراتهم باتخاذ القرارات المناسبة التي يتمّ تعميمها فی مشاکل ذات 
ــابهة لها.» (نابي، ٢٠١٠-٢٠١١ :١٣) مهما يکن من شيء فيؤكّد سوسور فی  طبيعة مش
ــانکرونيّة  ــه علی مجموعة من الثنائيات، کالدال والمدلول، وااللغة، والکلام، والس منهج
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والدياکرونيّة والمحور الترکيبيّ والمحور الاستبدالي١ّ.

المحور الأفقي – الرأسي «الترکيبي والاستبدالي»
ــردة والدلالة لا يمکن إلا  ــی أنّ التعيين والتّحديد للعلاقة بين المف ــور إل يذهب سوس
ــتبداليّ"، ويعتقد أنّ الجملة تتکوّن من الوحدات اللغويّة،  وفق المحورين "الترکيبيّ والاس
ــکلها الفردية ولا  والألفاظ، والألفاظ هذه قبل وقوعها فی الجملة تکون متباينة فی ش
ــاورة المفردات والوحدات اللغويّة تقع  ــدلّ علی دلالة ما، ولکن بمجّرد وقوعها فی مج ت
ــکل جملة ثم تدلّ علی دلالة خاص، والحال قبل الوقوع فی الجملة  فی خط واحد وتش
تمکن أن تدلّ علی أیّ شيء «فالعلاقات الترکيبية أو السياقية فی نظره علاقة حضورية 
لأنهّا تقوم علی عنصرين فأکثر کلّها متواجدة فی نفس الوقت ضمن سلسلة من العناصر 
ــده "المحور الترکيبيّ،  ــمّی عن ــور، ١٩٨٥: ٣٦١) وهذا يس موجودة بالفعل.» (دي سوس

الأفقيّ" أو بعبارة أخری"المجاورة".
ــور «أنّ العلاقة  ــتبداليّ" الذي تهدف هذه المقالة إليه فيری سوس وأمّا "المحور الاس
الرأسيّة أو الاستبداليّة تنعقد کما أسلفنا عنها الذکر بين کلمة موجودة فی السياق وعدد 
ــي علاقة غياب قائمة علی التداعي.»  ــياق، ولهذا فه آخر من الکلمات من خارج الس
ــی تقابل بين عنصر لغويّ وعناصر  ــيّة تقوم عل (عبدالعزيز، ١٩٩٠: ٣٥) فالعلاقة الرأس
أخری يمکن أن يستبدل بها وتحلّ محلّه فی نفس السياق. والواقع أن «علاقات التداعي 
ــلة وهميّة موجودة  ــدد من العناصر بصورة غيابية ضمن سلس ــة تجمع بين ع أو الترابطي
بالقوة أو بعبارة أخري هي مجموعة من الوحدات التي يمكن أن تظهر في نفس النقطة من 
الملفوظ والتي لا يجوز للمتكلم أن يختار منها سوي واحدة لا غير تاركا جميع ما سواها 
وذلك بسبب الصفة الخطية للخطاب.» (دي سوسور، ١٩٨٥م: ٣٦١-٣٦٢؛ والصويان، 
٢٠٠١م: ١٢٧)  وأخيراً بإمکاننا القول إنّ هذه العلاقة هي العلاقات الناتجة عن انتماء 
الوحدات الصرفيّة أو الکلمات إلی صنف واحد، يمکن أن تستبدل فيه بوحدات أخری 

فی نفس الموضع.

1.  - signifier   2-signifiant 3-Languge    4-Parole    5-Synchronic    6-Diacronic     
7-Syntagmatiqes      8-Paradigmatiques  
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هيکل البحث
ــوَر تکون متشابهة وفی  ــوده نظم واحد وبنية السُ ــتقرئ القرآن ينتبه أنّه يس من يس
الحقيقة يکون القرآن بمثابة کتاب له فصول متعددة غير أنّ هذه الفصول رغم استقلاليتها 
فی الموضوع  تتمتّع بنظم واحد، أو بمثابة الدّرر الصغيرة والکبيرة التي تنتظم فی سلک 
ر، ويکون  ــوَ التوحيد ولها تنظيم موحّد. فبنية آل عمران لا تعدو أن تکون کبنية بقية السُ

ترتيب إبراز الموضوعات علی ما يلي:
الوحدانيّة فی الألوهيّة  ‐

ــورة، إذ إنّ المسلمين ما إن بنوا  يغلب محور الوحدانيّة فی الألوهيّة علی غالبية الس
دعامة مجتمعهم حتی واجهوا الدّعايات السلبيّة والفتن المتعددة، فعليهم «أن ينتبهوا إلی 
دورهم البينّ والتاريخيّ أمام أهل الکتاب ليحفظوا اتّفاقهم فی التوحيد... .» (بازرکان، 
١٣٧٥ش: ١٠٢/٢) وتری أنّ «کلمة االله ظهرت بشکل تبهر العين فی السّورة.» (المرجع 

نفسه: ٣٦/٢و٩/١) الآيات: ٢،٦،١٨،٦٢ و... .
الوحدانيّة فی الربوبيّة ‐

ــير أنهّم ذهبوا إلی أنّ االله  ــرکون يعتقدون بوحدانيّة االله غ کان «أهل الکتاب والمش
ــماء والأرض وتدبير شؤونهما إلی آلهة مثل الملائکة، والأشجار و... .»  أودع حفظ الس
ــه: ٢٦٦/١) ولذلک يردّ االله تعالی ما يذهبون إليه ردّا عنيفا بالآيات التي  (المرجع نفس
تؤکّد استمرارية ربوبيّته فی شؤون الناس. الآيات: ٢٦،٢٧،٣٦،١٩٢،١٩٣،١٩٤ و... .  

الوحدانيّة فی المالکيّة  ‐
ــاس  ــتمر يعتبر الحجر الأس إنّ الاعتقاد بمالکية العالمَ الإلهية وربوبيته وتدبيره المس

لبقيّة القضايا التوحيديّة. الآيات: ٢٦،١٢٩،١٨٠و... .
رسالة النبي  ‐

تتطلّب وحدانية االله فی الألوهية أن يهدی الناس ولا يدعهم وشأنهم غير أنّه لا يجُبر 
الناس بقبول الدين الحق بل اکتفی بإرسال الأنبياء حتی يکون الناس أحرارا فی قبول 

الدين الحق و رفضه. الآيات: ٣٢،٦٤،٦١ و... .
نزعة الناس  ‐

ــو الذي انقاد  ــماوية إلی فريقين: الفريق الأوّل ه ــالته الس ــم الناس أمام رس انقس
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ــلم أمام الأوامر الإلهيّة، والفريق الثاني هو الذي تمرّد ورفض الرسالة السماويّة.  واستس
الآيات: ١٣٤، ١٦٧، ٢١ و... .

ــأنه بل تذوّقوا  الأول: المومنون: المؤمنون هم الذين آمنوا باالله وبالنبيّ ولم يدعوه وش
ــه. والمنافقون فی القرآن هم الذين لا يتّفق قولهم وعملهم،  ــرّ الحياة وحلوها إلی جانب م
ــرکون هم الذين أعلنوا فی  ويقولون فی العلانيّة خلاف ما يذهبون إليه فی السّر.والمش
ــلام وکانوا يتحيّنون الفُرص لإلحاق الخسائر النفسيّة  ــلام عداوتهم مع الإس بداية الإس

والمادية بالنبيّ والمسلمين.
ابتلاء المسلمين: الآيات: ١٤٦،١٠٤،١٨٦،١٠٢،٩٧،٢٠٠، و... ‐

الأول: الجهاد: الجهاد فی سبيل االله يقترن مع الإمدادات الغيبيّة والإلهيّة  کما يشير 
ــا االله تعالی فی غزوة بدر وهي أثر واضح من وحدانيّة االله تعالی وربوبيّته التي هي  إليه
ــبيل االله مصدر العمل والنشاط وتحرير  ــورة. الثانی: الإنفاق: إنّ الإنفاق فی س کليّة الس
ــاس للحضور فی الحرب  ــة وبالتالي إيجاد الرغبة فی الن ــکار من الأميال الدنيويّ الأف
ــة و فقد الإرادة و...  ــی عکس ما نحن فيه، أي: الضعف والمذلّ ــا أنّ البخل يؤدّي إل کم
ع االله تعالی المسلمين فی الکثير من  ــجّ وفی النهاية الهلاك. الثالث: الصبر والتقوی: يش
ح بالصــبر والتقوی فليس بإمکانه أن يبقَ  ــلّ الآيات  بالصبر والتقوی لأنّ الذي لم يتس

علی طريق التوحيد.
قصة الأنبياء: الآيات: ٤٥،٥٢،٥٩،٩٥ و... . ‐

الأول: قصة إبراهيم: ما جاء من موضوع فی سورة من سور القرآن إلا ويهدف إلی 
ــی ذکر قصة إبراهيم مع کلية سورة آل عمران التي  ــورة. فيتماش ما تهدف إليه کلية الس
هي الوحدانيّة، لأن إبراهيم هو أسوة للجميع فی الاعتقاد بوحدانيّة االله ويمکن القول إنّ 

قصة إبراهيم تعتبر رمزا للوحدانيّة التي هي ما تهدف إليه کليّة السورة.
ــرائيل  ــران: آل عمران هم وارثو آل إبراهيم،  وبما أنّ بني إس ــی: قصة آل عم الثان
بعد ما کانوا فی القرون المتمادية تحت تعليم الأنبياء انخرطوا فی سبيل العدم والزوال، 
فمنّ االله عليهم ونجّاهم بإرسال أنبياء آل عمران الذين هم واصلوا رسالة إبراهيم. فهم 
ــقوا جنة التوحيد من جديد وربّوا براعم الأخلاق والإنسانية وأصبحوا أسوة لعمران  س
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النفوس والمجتمعات البشريّة. 
العاقبة  ‐

ــدّث االله تعالی عن عاقبة الحق والباطل بصور مختلفة فتظهر هذه العاقبة بصورة  يتح
ــين و... . فمصيرهما واضح  ــن و... والرحمة أو الجنة للمؤمن ــذاب، أو جهنم للکافري الع

وضوح الشمس وذلك ما تقتضيه الوحدانية. الآيات: ٤،١٠٦،١٠٧،١٣٦،١٩٧ و... . 

المحور الاستبدالي 
ويتمّ ذلك "کما بينّا سابقا" إما باحلال وحدة محلّ الأخری أو مجموعة من وحدات 
ــة عن المعاني الجليلة، اسما، أو فعلا، أوحرفا.  ــلّ الأخری، فهو اختيار الألفاظ، للإبان مح
ــاه إلی هذا الأمر، أي: اختيار المفردة من بين اثنين أو مجموع من الکلمات ليس  والانتب
ــرّ ذلك إلا «من أوتي حظّا وافرا من الذوق والمعرفة  ــهلا کما يظن، ولا ينتبه س أمرا س

کما يذهب إليه عبد القاهر الجرجاني.» (الجرجاني، ١٩٩٥: ٢٢٤)
وهذا التوفيق فی الاختيار، أو الإخفاق، يعدّ أحد الأسباب التي بها تتفاوت مراتب 
ــورة آل عمران، ينتبه  أنّ المفردة  تنتخب بحســب ما  الکلام قوة وضعفا. ومن يتفقّد س

تستدعيه البنية کنظام أو لما تحتوي من المعاني المنشودة التي يهدف إليها النظام.
ــاظ «تثبت لها الفضيلة وخلافها فی ملاءمة معنی اللفظة لمعنی التي تليها أو ما  فلألف
ــهد بذلك أنك تری الكلمة تروقك  ــبه ذلك مما لاتعلق له بصريح اللفظ ، ومما يش أش
وتؤنسك فی موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك فی موضع آخر.» (الجرجانی، 
١٩٩٥م: ١٦) و«حينما ينتقل عبد القاهر إلی المقارنة بين اللفظة تستحسن داخل سياق 
ــامع فی سياق آخر دلالة علی المحور الرأسي الاستبدالي فالاستحسان  وتثقل علی الس
ــاس علاقة الاستبدال.» (حمودة،  ــة يرتبطان بممارسة الاختيار، والاختيار أس والوحش

١٩٩٨م: ٢٥٦) 
ــورة آل عمران تمّ فيها الاستبدال  ــيء فهناك مواضع کثيرة فی س مهما يکن من ش
ــتدعيه النظام بحيث تزيد عليه الدقة والبيان فاخترنا نماذج منه ودرسناه  بحســب ما يس

دراسة کاملة وجامعة: منه: 
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استبدال الفعلية بالإسمية  ‐
ــم يدلّ علی الثبوت والتأکيد. فالجملة  إنّ الفعل «يدلّ علی التجدد والحدوث والاس
ــندها اسم تدلّ علی الثبوت.»  ــندها فعل تدلّ علی الحدوث والجملة التي مس التي مس
ــة موقع الفعلية علی  ــيء فقد تقع الاسمي ــامرائي، ٢٠٠٧، ١٥/١) مهما يکن من ش (الس

المحور الاستبداليّ لإفادة الثبوت والدوام. منه:
ــمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بعَْدِهِ ...﴾  ــمُ االلهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يخَْذُلْكُ ﴿إِنْ يَنْصُرْكُ

[آل عمران: ١٦٠]
﴿بلََی مَنْ أَوْفَی بعَِهْدِهِ وَاتَّقَی فَإِنَّ االلهَ يحُِبُّ المْتَُّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦]

﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٧٩]
وهکذا فيما يتعلّق بالکافرين:

﴿فَمَنْ تَوَلَّی بعَْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: ٨٢]
﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ االلهِ فَإِنَّ االلهَ سَرِيعُ الحِْسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩]

المُِونَ﴾ [آل عمران: ٩٤] ﴿فَمَنِ افْترََی عَلَی االلهِ الْكَذِبَ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّ
ــوا ، يحببه االله، وفی الثانية:  ــرط فی الآية الأولی: «لا تغلب فلم يقل فی جواب الش
ــس عليها بقية الأجوبة علی ضوء رؤية  ــم أجرا، وفی الآية الثالثة: لا تُغلبوا. وق يُعطک
ــور، ١٩٨٤م: ١٥٣/٤؛ الأنصاري، ٢٠٠٩م: ١٤٣/١) لأنّ من  بعض النّحاة.» (ابن عاش
منطلق کلية السّورة لاحاجة إلی تقدير الجواب کما يذهب إليه النّحاة ويقدّرون الفعل، 
إذ إنّ جواب الشرط يقتضي الاسميّة بسبب إفادتها الدوام والثبوت والتأکيد. فاالله تعالی 
ــر وذلك ما تطلّبه کلية  ــی الحرب مع الکافرين ويحبّهم ويعطيهم الأج ــر المؤمنين ف ينص
السورة، أي: الوحدانية لأنّ ما من حزب من أحزابه وهو نصرهم بسبب صبرهم وتقواهم 
ــبب نصرته  إلا وهم غلبوا أعدائهم. ففوزهم قطعيّ وحتميّ بالتأکيد والدوام والثبوت بس
فيتطلّب الجواب الجملة الاسمية لا الفعلية التي تفيد التجدد، کما يعلم بسبب ربوبيته أن 
ــبب افترائهم علی االله فهو  ــين ظلمهم أمر ثابت وقطعيّ ولا أمل برجوعهم منه بس الظالم
سريع إلی محاسبة أعمالهم بالدوام والثبوت. والاستبدالات الصرفية تؤيد صحة ما نحن 

فيه:



٣٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٧، العدد ٢٧، خريف ١٣٩٦ش

جدول تواتر استبدال الفعلية بالاسميّة:
النسبة المئويةعدد التواتر-

١٩٤٧/٥مجیء جواب الشرط اسمية فيما يتعلق بالمؤمنين والكافرين

٢١٥٢/٥مجیء جواب الشرط فعليّة .............

١٠٠./.٤٠المجموع

استبدال الماضي بالمضارع والمضارع بالماضي  ‐
ــتعمال إذ إنّ  ــتوعب جميع الحالات فی الاس ــکان الصيغ الصرفية أن تس ــس بإم لي
التحديدات الصرفيّة للعلماء تتعلّق بما يسمّی الزمن الصرفيّ وتحديد الزمن الأفقيّ هو ما 
ــبکة زمنيّة تتّخذ  ــور. فالزمن الأفقيّ «هو ش تحدّده البنية أو النظام کما يذهب إليه سوس
نسيجها من الصيغة الفعلية وما يتولّد عنها من اتجاهات نحويّة وما يضاف إليها من صيغ 
ــاليب التي تقع فيها  ــة وصيغ مرکبة و قرائن مع ملاحظة الجمل والأس ــة غير فعلي حدثي
تلك الأنواع من الصيغ.» (توامه، ١٩٩٤م: ٢٧٥) وبناءً علی ذلك «إنّ تحديد الزمن فی 
المستوی الأفقيّ أو فی الترکيب وظيفة البنية وليس وظيفة صيغة الفعل، لأن الفعل الذي 
ــتقبل، والذي علی صيغة المضارع قد  ــياق علی المس علی صيغة "فعل" قد يدلّ فی الس
يدلّ فيه علی الماضي.» (حسان، ١٩٩٤م: ١٠٤) وذلك يعنی استبدال الماضي بالمضارع 

والعکس صحيح. ومن الأول قوله تعالی:
ــالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل  ــلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ قَ ــی عِنْدَ االلهِ كَمَثَ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَ

عمران: ٥٩]
ا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنيِّ وَضَعْتُهَا أُنْثَی وَااللهُ أَعْلَمُ بمَِا وَضَعَتْ. .. وَإِنيِّ سمََّيْتُهَا مَرْيمََ  ﴿فَلَمَّ

وَإِنيِّ أُعِيذُهَا ...﴾ [آل عمران: ٣٦]
ــقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ... ــنَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ االلهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغَِيرِْحَ ﴿إِنَّ الَّذِي

رْهُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ﴾ [آل عمران: ٢١] فَبَشِّ
ــنَتَهُمْ ...وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ االلهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ االلهِ  ــمْ لفََرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِ ﴿وَإِنَّ مِنْهُ

وَيَقُولُونَ ...﴾ [آل عمران: ٧٨]
﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ االلهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١١٧]
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رُ إِلاَّ أُولُو الأَْلبَْابِ﴾  كَّ اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّ ﴿وَالرَّ
[آل عمران: ٧]

لِ المُْؤْمِنُونَ﴾ [آل  ــی االلهِ فَلْيَتَوَكَّ ــمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بعَْدِهِ وَعَلَ ﴿وَإِنْ يخَْذُلْكُ
عمران: ١٦٠]

لم يقل "کان، و..." بل قال "يکون، و..."، جاء فی زهرة التفاسير: «ولم يقل كن فكان، 
وهو المناســب للماضي، وذلك لأن التعبير بالمضارع دائما فيه تصوير وإحضار للصورة 
ــام تنبئ عما كان،  ــری فصيغة المضارع في هذا المق ــا وقعت، ومن جهة أخ ــة كم الواقع
ــتمر في المستقبل كما كان في الماضي  ــبة لخلق االله تعالی المس وتومئ إلی ما يكون بالنس
ــتمر.» (أبوزهرة، لاتا: ١٢٥١/٣) فتَجَلّي  ــبحانه أن هذا هو الحقّ الثابت المس وقد بينّ س
ــتمرّ فی الحال والمستقبل. وفی الآية الثانية: إنّ السياق  ــبب الوحدانية يس قدرة االله بس
ــياق الأفعال الماضية فكأنّه قال: وإني أعذتها بك وذريتها، غير أنّه عبرّ عن الإعاذة  س
ــتمرار لأّن الشيطان لا يُوقع النّاس فی فخّه عند الولادة فقط بل  بالمضارع لإفادة الاس
هو مستمرّ فی إغوائه الناس طيلة حياتهم. فکما أنّ الشيطان مستمر في إغوائه الناس، 

کذلك المؤمنون تستمرّ ارشادهم وتدبير شؤونهم إلی يوم القيامة.
ــرکين وأفعالهم بالمضارع بسبب کلية السورة لإفادة الاستمرار  وعبرّ عن أقوال المش
ــتمرار ما يستحقّون به العقوبة. وذلك کان دأبهم وعادتهم المعتادة.  لأنهّم يرتکبون بالاس
ــؤون العباد  ــتمرار فی تدبير ش ــه فی أمر الربوبية التي تفيد الاس ــبب وحدانيت فاالله بس
ــتمرّون ويتابعون ما كان عليه  ــرکين يس ــراف عليها فی کلّ الأزمنة يعلم أنّ المش والإش

آباؤهم ويتحيّنون الفرص لإلحاق الخسائر النفسية بالنبيّ والمسلمين .
ــتمرار  ــياق المدح وهم کانوا يؤيّدون بالقول اس ــياق فيما يرتبط بالمؤمنين س فالس
ــورة کما أسلفنا عنه الذکر مرارا. وهکذا يعبرّ  الوحدانية فی الربوبية التي هي کلية الس
عن التوکّل علی االله سبحانه وتعالی بالمضارع لإفادة استمرار إشرافه فی کلّ ما يعتريهم 
ــلوب قرآني رفيع لإفادة الاختصاص. وذلك  ــن مصائب الدنيا، وقدّم المجرور فی أس م
ــی مع کلية السورة إذ إنّ الاستمرار فی التوکّل يتطلّب استمرار أمر الربوبية التي  يتماش
ينکرها المشرکون بالتأکيد. ويمكن إحصاء هذا النوع من الاستبدال فی کلّ السورة کما 
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يلی:
النسبة المئويةعدد التواتر

١٨١٤/٥٢المضارع الذی يفيد الاستمرار بالاستبدال

١٠٦٨٥/٤٨المضارع الذی يفيد الاستمرار دون الاستبدال

١٠٠./.١٢٤المجموع

ــتبدال المضارع بالماضي فيغلب التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي «إذا كان  وأما اس
ــدّدة المتوعّد بها فيعدل فيه إلی لفظ الماضي تقريرا  ــول الفعل من الأمور الهائلة المه مدل
ــي، ١٣٩١ش:  ٣٧٢/٣)  وتحقيقا لوقوعه كقوله تعالی: نفخ في الصور فصعق.» (الزرکش
ــع مکانه لإفادة التحقق وذلك فی قوله  ــد تقتضي البنية، المضارع غير أنّ الماضي يق فق

تعالی:
﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِااللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١]

المِِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [آل عمران: ١٩٢] ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا للِظَّ
ــنَ ثَوَابِ الآْخِرَةِ وَااللهُ يحُِبُّ المحُْْسِنِينَ﴾ [آل عمران:  نْيَا وَحُسْ ﴿فَآتَاهُمُ االلهُ ثَوَابَ الدُّ

[١٤٨
دَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتمُْ بعَْدَ إِيمَانِكُمْ  ــوَ ــوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْ ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْ

فَذُوقُوا ...﴾ [آل عمران: ١٠٦]
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِليَْهِ  ــلَمَ مَنْ فيِ السَّ ــيرَْ دِينِ االلهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْ ﴿أَفَغَ

يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران: ٨٣]
فی الآية الأولی لم يقل"يهدي" بل قال "هدی"، لأنّ المعتصم باالله متوقع وهو المناسب 
ــبرّ عن المضارع بالماضي للدلالة علی أنّ من يلتجئ  إليه "تعالی"  ــارع، غير أنّه ع للمض
ويعتصم بحبله فقد تحقّقت هدايته وثبتت استقامته. وفی الآية الثانية لم يقل: تخزيه، وعبرّ 
عن المضارع بلفظ الماضي تنزيلا للمتوقع منزلة ما وقع، إذ إنّ خزيهم أمر قطعيّ وحتميّ.  

وقس عليهما "آتاهم، واسودت" فی الآية الثالثة والرابعة.
ــة لم يقل "يسلم"بل قال "أسلم" لأنّ السياق سياق المضارع غير   وفی الآية الخامس
ــلام بالماضي لإفادة التحقق والتأکيد علی أمر الإسلام الذي  أنّ االله تعالی عبرّ عن الإس
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ــذا التأکيد ويخصّانه باالله تعالی دون  ــورة وتقديم الجار والمجرور يزيدان ه هو کلية الس
ــماواتِ وَالأَْرْضِ طَوْعاً  دُ مَنْ فيِ السَّ ــجُ غيره. ويؤيّد ما نحن فيه قوله تَعَالَی: ﴿وَاللهِِ يَسْ

وَكَرْهاً وَظِلالهُُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآْصالِ﴾ [الرعد: ١٥]
ــجود کأمر الاسلام الاستمرار.فما استبدل المضارع بالماضي إلا  يستدعي عمل الس

لتوکيد أمرالوحدانية التي هي کلية السورة. وأمّا إحصائه فإنه کالتالي:
النسبة المئويةعدد التواتر

٥٦٥٨/٣٣مجیء الماضی بالاستبدال للدلالة علی الحتمية

٤٠٤١/٦٧مجیء الماضی دون الاستبدال للدلالة علی الحتميّة

١٠٠/.٩٦المجموع

استبدال الفعل بالفاعل
ــع دائرة الزمان فيه ويدلّ علی الحاضر  ــتبدل الفعل بالفاعل لأنّ الفاعل تتّس قد يس

والمستقبل کما يدلّ علی الماضي. منه: 
﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليَِوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ االلهَ لاَ يخُْلِفُ المْيِعَاد﴾ [آل عمران: ٩]

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المْلُْكِ تُؤْتيِ المْلُْكَ مَنْ تَشَاءُ ...﴾ [آل عمران: ٢٦]
ــتدعي أن يجمع  ــورة، أی: الوحدانية تس ــل تجمع بل قال جامع إذ إنّ کلية الس لم يق
ــوا فی الأزمنة الماضية والبعيدة والذين يعيشون فی الحاضر والذين من  االله الذين عاش
ــبب وحدانيته فی أمر  ــتقبل. ولم يقل تملک بل قال مالك بس ــوا فی المس المقرّر أن يعيش
ــموات والأرض فی کلّ الأزمنة تختصّ به دون غيره  الملکيّة لأنّ ملکيّة جميع ما فی الس

وما يتصرّف فيه الناس مؤقّت ونسبيّ وليس قطعيّا وإن تداول بينهم. ومنه :
غْفِرِينَ بِالأَْسْحَارِ﴾ ]آل عمران:  ــتَ ادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالمْنُْفِقِينَ وَالمُْسْ ابِرِينَ وَالصَّ ﴿الصَّ

[١٧
ــنَجْزِي  ــرِدْ ثَوَابَ الآْخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَ نْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُ ــوَابَ الدُّ ــنْ يُرِدْ ثَ ﴿وَمَ

اكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٥] الشَّ
﴿فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ االلهِ عَلَی الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: ]
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﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ االلهَ لاَ يحُِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢]
ــقُونَ﴾  ــونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِ ــمْ مِنْهُمُ المُْؤْمِنُ ــابِ لَكَانَ خَيرًْا لهَُ ــوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَ ﴿وَلَ

[آل عمران: ١١٠]
ــتغفروا بل قال الصابرين و... لأن  لم يقل الذين صبروا وصدقوا وقنتوا وأنفقوا واس
ــتبدل  ــال مقيّدة بالزمن والفعل الماضي مقيّد بالزمن الماضيّ علی الأغلب فلذا اس الأفع
ــبب أنهم أخبروا بهذه الصفات عن  الماضــی بالفاعل للدلالة علی ثبات ما هم عليه بس
أنفسهم من الثبات علی أمر الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والقرار علی الاعتقاد بها 

والابتعاد من أن ينصرفوا عنها . وذلك بسبب اعتقادهم بکلية السورة. 
ــقوا بل قال الکاذبين والکافرين والفاسقين  ولم يقل الذين کذّبوا وکفروا والذين فس
ــهم من الثبات والبقاء علی ما هم  لأنهّم عکس المؤمنين أخبروا بهذه الصفات عن أنفس
عليه، أي: الکذب والکفر والفسق وهي ناتجة عن عدم اتقائهم االله والاعتقاد بوحدانيته. 
وعندما ننظر إلی السورة کنظام ننتبه أنّ االله کلّما تحدّث عن المؤمنين والمشركين في هذه 
السورة عبرّ عن صفاتهم بالفاعل والمضارع لإفادة الثبوت والاستمرار فی أمر الاعتقاد 

بکلية السورة أو رفضها؛ وإحصائه کما يلی:
النسبة المئويةعدد التواتر-

٢٣/٩٢مجيء الفاعل بالاستبدال فيما يتعلق باالله تعالی

٣٠٥٨/٨٢مجيء الفاعل بالاستبدال فيما يتعلق بالمؤمنين

١٩٣٧/٢٦مجيء الفاعل بالاستبدال فيما يتعلق بالکافرين

١٠٠./.٥١المجموع

استبدال الضمير بالظاهر
﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ االلهِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَااللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [آل عمران: ٤]

﴿لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ االلهِ وَمَا عِنْدَ االلهِ خَيرٌْ 
لِلأَْبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٨]

ــا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ االلهِ  ــاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ ﴿...جَنَّ
وَااللهَُّ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ١٥]
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لم يقل "وهو عزيز ذو انتقام" بل قال "واالله عزيز ذو انتقام" وقس عليها بقية الآيات. 
ــز الوحدانيّة کثرت  ــورة آل عمران ينتبه أنّ مفردة "االله" التي هي رم ــتقرئ س ومن يس
کثارة وجاءت مائة وثمانی وسبعين مرة وهو أمر يدلّ علی أهمية التوحيد الذي هو کلية 
ــتبدل الضمير بالظاهر فی بعض الآيات للاعتداد بأمر  ــورة. فمن منظار الکليّة اس الس

مهم وهو الوحدانيّة.
وهاکم جدول تواتر استبدال الضمير باالله:

النسبة المئويةعدد التواتر

٧٧٤٣/٢٥"االله" بالاستبدال

١٠١٥٦/٧٥االله دون الاستبدال

١٠٠./.١٧٨المجموع

استبدال الضمير بالموصول
ينطوي مجيء المسند إليه موصولا علی دلالات رائعة. ومن الجليّ أن الموصول يزيد 

المسند إليه المعاني المنشودة، وذلک عن طريق الصلة، منه: 
﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنيَِ عَنْهُمْ أَمْوَالهُُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ االلهِ شَيْئًا وَأُولئَِكَ هُمْ وَقُودُ 

النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٠]
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْترَُونَ بعَِهْدِ االلهِ وَأَيمَْانهِِمْ ثمَنًَا قَلِيلاً أُولئَِكَ لاَخَلاَقَ لهَُمْ فيِ الآْخِرَةِ ...وَلهَُمْ 

عَذَابٌ أَليِمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧]
ــد ضمير الفصل للتوکيد فلم يقل "إنهم  ــتبدل الضمير بالموصول فی البداية ثمّ زي اس
ــل قال "إنّ الذين کفروا، و..." إذ إنّ الصلة تشــير إلی وجه بناء الخبر،  ــروا ، و..." ب کف
ــه.  فـ"الذين کفروا"  ــکّ في ــی أنّ ما جاء بعد الموصول وقوعه حتميّ ولا ش ــئ إل وتُوم
لايغنيهم أولادهم وأموالهم شيئا من الغنی، ومجيء التنوين علی "شيئا" يفيد القلّة والندرة 
ــن کفروا. واقتران الخبر فی الآية  ــض أیّ غنیً من جانب الأولاد والأموال للذي ويرف
الأولی والثانية والرابعة بـ"لن والفاء" يزيد هذا التوکيد. جاء فی تفسير زهرة التفاسير: 
ــبحانه النفي في  ــبحانه وقوع الكفر منهم، ويؤكّد س ــرُوا" وبهذا يؤكّد س ــنَ كَفَ «"إِنَّ الَّذي
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ـــ " لن"؛ فالخبران  ــيْئَا" إذ نفي ب ــمْ أَمْوَالهُُمْ وَلا أَوْلادُهُم مِّنَ االلهِ شَ ــنيَِ عَنْهُ ــن تغْ قوله،"لَ
ــدان: الإثبات والنفي؛ فكفرهم وعدم نفع أعراض الدنيا مؤكّدان.» (أبو زهرة، لاتا:  مؤكّ

 (١١٢٠/٢
ــلأولاد والأموال وقتلهم الأنبياء و... ناتج عن  ــا القول إنّ حبّ الکافرين ل فبإمکانن
إنکار الوحدانيّة التي هي کلية السورة ومن ينکر أمر التوحيد فعاقبته لا تعدو أن تکون 

العذاب کما يخبر االله عنه. وإليك تواتر هذا النوع من الاستبدال:
النسبة المئويّةعدد التواتر

٤٠./.٢٤استبدال الضمير بالموصول الذی يشبه أداة الشرط فيما يتعلّق بالمؤمنين والکافرين

٦٠./.٣٦مجیء الموصول دون الاستبدال

١٠٠./.٦٠المجموع

استبدال الضمير بالإشارة 
ــارة تمييز الشيء المقصود أکمل تمييز.» (السامرائي، ٢٠٠٧: ٨٢/١) وذلك  «إنّ الإش
بوضعه تحت دائرة الحسّ، حتی يتجلّی فی حس السامع، ويتحقق هذا حين يکون المقام 

مقام مدح أو مقام ذم، منه:
ــونَ بِااللهِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمْعَْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المْنُْكَرِ... وَ أُولئِكَ مِنَ  ﴿يُؤْمِنُ

الحِِينَ﴾ ]آل عمران: ١١٤[ الصَّ
﴿وَلتَْكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَی الخَْيرِْ وَيَأْمُرُونَ بِالمْعَْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المْنُْكَرِ وَأُولَئِكَ 

هُمُ المْفُْلِحُونَ﴾ ]آل عمران: ١٠٤[
إنّ الأصل کان هم من الصالحين، وهم المفلحون و... ثمّ زيد الضمير للتأکيد فلم يقل 
ــين، و...، لأنّ المؤمنين هم الذين أثبتوا  ــن الصالحين، و..." بل أولئك من الصالح "هم م
ــروف والنهي عن المنکر  ــتمرار فی الإيمان والأمر بالمع ــم بأمر التوحيد بالاس اعتقاده
ــارعة فی القيام بالأعمال الصالحة "الجهاد فی سبيل االله، والإنفاق، و..." وتعويد  والمس
أنفسهم بالصبر والتقوی فبسبب تحَلّي أنفسهم بالأخلاق الحسنة هم يستحقّون أن يتّصفوا 

بالصالحين وذلك يستفاد من الإشارة لا الضمير ولذا استبدل الضمير بالإشارة. 
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المُِونَ﴾ [آل عمران: ٩٤] ﴿فمَنِ افْترََی عَلَی االلهَِّ الْكَذِبَ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّ
الُّونَ﴾  ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بعَْدَ إِيمَانهِِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبتَُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّ

[آل عمران: ٩٠]
ــم الظالمون، و..." بل قال "أولئک الظالمون، و..." وزيد الضمير فی الجملة  لم يقل "ه
ــر، والتوکيد. لأنّ الکافرين نهجوا  ــراض ثلاثة، أي: فصل الخبر عن النعت، والقص لأغ
ــبب شركهم ورفض أمر التوحيد"کليّة السورة" وهکذا  عکس ما نهجه المؤمنون وهم بس
ــهم بالأخلاق الذّميمة فأولئک هم  الابتعاد عن الجهاد، والإنفاق، وغير ذلك زيّنوا أنفس
الذين يستحقّون أن يوصفوا بالظالمين والفاسقين فی الدنيا والآخرة. جاء فی بحر المحيط: 
«أولئك إشارة إلی من تقدّم موصوفا بتلك الأوصاف الذميمة.فالإشارة هنا تفيد التنبيه 

علی أنهّم أحقاء بما سيُخبرُ به عنهم بعد اسم الإشارة.» (الأندلسي، ١٤٢٠ق: ٧٨/٣) 
النسبة المئويةعدد التواتر

٣٣٠/٣٤استبدال"اولئك" بالضمير فيما يرتبط بالمؤمنين

٦٦٦/٦٦استبدال"اولئك" بالضمير فيما يرتبط بالکافرين

١٠٠./.٩المجموع

استبدال جمع الکثرة بالقلة
قد يقع جمع الکثرة موقع جمع القلّة لغرض ما وذلك نحو قوله تعالی:

ــوَ الْعَزِيزُ الحَْكِيمُ﴾ [آل  ــاءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ رُكُمْ فيِ الأَْرْحَامِ كَيْفَ يَشَ ــذِي يُصَوِّ ــوَ الَّ ﴿هُ
عمران: ٦]

ــنْ نَاصِرِينَ﴾ [آل  ــا وَالآْخِرَةِ وَمَا لهَُمْ مِ نْيَ ــتْ أَعْمَالهُُمْ فيِ الدُّ ــكَ الَّذِينَ حَبِطَ ﴿أُولئَِ
عمران: ٢٢]

﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا ليَْسَ فيِ قُلُوبهِِمْ وَااللهُ أَعْلَمُ بمَِا يَكْتُمُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٧]
مْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾  ــهُ ﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَ

[آل عمران: ٦٩]
قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً ...﴾  ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االلهِ جمَِيعًا وَلاَ تَفَرَّ
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[آل عمران: ١٠٣]
ــبرّ عن "الأرحام، والأعمال، والأفواه، والأنفس، والأعداء، والأنصار، و..." بجمع  ع
ــبة  ــرة للدلالة  علی أنهّا وإن جاوزت الحصر فهي کالواحدة بالنس ــة بدل جمع الکث القلّ
ــبب وحدانيته فی الربوبية التي کان  ــيطرته وإشرافه بس له ويقع جميعها تحت قدرته وس

الکافرون ينکرونها بالتوکيد. وإليك جدول تواتره:
النسبة المئويةعدد التواتر

٤٦٥٦/٠٩جمع القلة

٣٦٤٣/٩١جمع الکثرة

١٠٠./.١٠٠المجموع

أ أو هل
ــروف المتقاربة في  ــل، والهمزة" وتعتبران من الح ــتفهام، أي: "ه هناك حرفان للاس
ــض الأحيان، ولا يتمّ اختيار  ــی؛ بدليل صحة وقوع أحدهما بدلا من الآخر في بع المعن
ــتدعيه البنية. وهنا تجدر الإشارة  ــتبداليّ إلا  بحســب ما تس إحداهما علی المحور الاس
ــابه والاختلاف بين الحرفين إلی «أنّ "الهمزة" أوسع استعمالا.»  أوّلا في بيان أوجه التش
ــا أم الباب؛ وذاك لمجيئها في طلب  ــامرائي، ٢٠٠٧م: ١٩٩/٤) من "هل"؛ «لكونه (الس
التصور والتصديق، بخلاف "هل"، فإنهّا لا تأتي إلا لطلب التصديق.» (الأنصاري، ٢٠٠١م: 
١٣/١) وهذا يعني وجود اشتراك دلاليّ بينهما من حيث طلب التصديق، ولكن لا يعني 
ــتراك أنّ الحرفين سواء في هذا المعنی، بل هناك فروق تستلزم إيثار أحدهما  هذا الاش
علی الآخر بحســب البنية، وإلا فمن البُعد وضع حرفين بدلالة واحدة، أوبعبارة أخری، 
ــها بين الحرفين لاكتفي بـ"الهمزة" إيجازا واختصارا؛ لأنها تؤدّي  فلو كانت الدلالة  نفس
ــتفهام و المراد به طلب الإفهام فلم  معنی التصور والتصديق. فالهمزة «هي الأصل للاس
ــتعمل لنفي ولا بمعنی "قد" بخلاف "هل" ومن أجل أصالتها  تخرج عَن موضوعها ولم تس

فيه اختصّت بالحذف أَي بجواز حذفها کقول الشاعر:
طَربْتُ وَمَا شَوْقاً إِلَی البْيض أَطْرَبُ ... وَلاَ لعَِبًا مني وذُو الشّيْبِ يَلْعَبُ
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ــد وهکذا علی  ــي والإثبات نحو ألم يقم زي ــل علی النَّف ــيب، وتدخ أَراد أَو ذو الش
ــيرُوا فيِ الأَرْض"  "واو العطف وفائه وثمّ" تنبيها علی أصالتها في التصدير نحو: "أولم يَسِ
ــو: "فَهَل أَنْتُم  ــدم علی العاطف بل تتأَخّر عنه، نح ــرّوم: ٩] بخــلاف "هل" التي لا تتق [ال

مُنْتَهُونَ"[المَْائِدَة: ٩١]» (السيوطي، لاتا: ٥٨٢/٢)
ــير أنّ هناك فروقا معنوية  ــر عنه يتعلّق بالفروق اللفظية بينهما، غ ــلفنا الذک وما أس
أخری بينهما بحيث لا تتضح إلا من خلال استبدال أحدهما بالآخر فی البنية"في الموضع 
الذي يشترک بينهما فی التصديق"، فإنّ لاستبدال أحد الحرفين مع إمكان وقوع الآخر 
ــب، فکلّما کان الموضع موضع الشدة كـ"الإنكار  دلالة معنويّة وليس لمجرّد الجواز فحس
ــتدعت الجملة، الهمزة «لأن الهمزة من  الإبطاليّ والإنكار التوبيخيّ والأمر والتقرير" اس
الأصوات المهجورة التي صوتها شديد مصمت منفتح ومستقل.» (بحري، لاتا: ٣٥) منه: 
ا عَلَيْكَ البَْلاَغُ وَااللهَُّ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾  ﴿أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنمََّ

[آل عمران: ٢٠]
﴿أَكَفَرْتمُْ بعَْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٦]

إنّ الموضع هنا موضع الشدة والتهديد إذ إنّ المسألة مسألة الوحدانية التي هي کلية 
السورة. وذلک تتطلّب الإسراع إليها والإعراض عن الکفر بها فلذلك استبدلت "هل" 
بـ"الهمزة"، وإن کان المعنی بـ"هل" صحيح غير أنّ فی الهمزة معنی لا نجده فی الاستفهام 

بـ"هل".
وهناك موضع استبدل "هل" بـ"الهمزة":

مْ مَا لاَ  ــهِ ــيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَْمْرَ كُلَّهُ اللهِِ يخُْفُونَ فيِ أَنْفُسِ ــونَ هَلْ لنََا مِنَ الأَْمْرِ مِنْ شَ ﴿يَقُولُ
يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران: ١٥٤]

فقة، أي: أنّه متی يكون  ــتفهامٌ علی سبيل الإنكار والمراد منه هنا إظهار الشَّ هذا اس
الفرجُ والنُّصرة؟ أو هل لنا من أَمر االله نصيب. فالسياق سياق الرخوة دون الشدة. إذ إنّ 
"الهـاء" «صوت مهموس رخو منفتح ومستقل و"اللام" مجهور منحرف منفتح  بين الشدة 

والرخاوة.» (بحري، لاتا: ٣٥-٣٦) وإليك جدول تواتر هذا النوع من الاستبدال:
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النسبة المئويةعدد التواتر

٨٨٨/٨٨أ

١١١/١٢هل

١٠٠./.٩المجموع

إن أو إذا 
ــرط فی الاستقبال إذ إننّا لا نجد  ــابه بين "إذا وإن" فی دلالتهما علی الش هناك تش
ــتعمالهما  فرقا بينهما غير بعض الفروق المعنويّة الخفيفة التي لا تتّضح إلا من خلال اس
ــا علی الآخر إلا بناءً  ــتبدال أحدهما بالآخر أو إيثار إحداهم ــی البنية فلا يمکن اس ف
ــتقبال لکن  ــرط فی الاس ــی تلك الفروق والبنية التي تردان فيها، ف"إن و إذا" للش عل
ــرط، وأصل "إذا" الجزم بوقوعه.» (تفتازاني، ١٣٧٨:  «أصل "إن" عدم الجزم بوقوع الش
ــکوک فی  ــتعمل "إن" فی المعاني المحتملة الوقوع والمش ــاءً علی ذلك تس ١٣٩/١) وبن
ــرکين  حصولها، وتأتي"إذا" للمقطوع بحصوله ولهذا تری كلّما خاطب االله المؤمنين والمش

استبدلت "إذا" بـ"إن" بسبب کلية السورة، نحو قوله تعالی :
ــلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ االلهََّ فَاتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ االلهَُّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَااللهَُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾  ﴿قُ

[آل عمران: ٣١]
كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ االلهَ بمَِا يَعْمَلُونَ محُِيطٌ﴾ [آل عمران:  ﴿وَإِنْ تَصْبرُِوا وَتَتَّقُوا لاَ يَضُرُّ

[١٢٠
ــدل "إذا" للإفادة بأن حبّ  ــتبداليّ ب ــت "إن" فی هذه الآيات علی المحور الاس دخل
ــركين أمر متوقّع بسبب  االله، والصبر، والتقوی، والإيمان باالله، وعدم إطاعة المؤمنين للمش

اعتقادهم بکليّة السورة، أی: الوحدانيّة.
ا عَلَيْكَ البَْلاَغُ وَااللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٢٠] ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنمََّ

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ االلهَ لاَ يحُِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢]
ــا يرتبط بالکافرين لأنّ الإعراض والتوليّ وعدم الصدق فيما  والعکس صحيح فيم
يقولون أمر ينتظر منهم بسبب رفض کلية السورة من جانبهم. وإليك الآن جدول تواتر 
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هذا النوع من الاستبدال:
النسبة المئويةعدد التواتر

١٦٨٤/٢١"إن" فيما يتعلق بالمؤمنين والکافرين

٣١٥/٧٩"إذا" فيما يتعلق بالمؤمنين والکافرين

١٠٠./.١٩المجموع

استبدال "سوف" بـ"السين" 
ــتقبال علی المضارع، غير أنّ هناك أقوالا فی  ــوف والسين" لإفادة الاس تدخل "س
ــتقبال کما ذکرنا: الأوّل:  ــوف اللتان تدخلان علی أوّل المضارع للاس دلالة الســين وس
«إنّ السين وسوف تدلاّن علی الزمن غير أنّ "سوف" أكثر معنی من "السين" ويقصدون 
ــع زماناً منها  وذلک عند  ــين غير أنهّا أوس بالمعنی ههنا: الدلالة الزمنيّة. فســوف كالسّ
ــوّف فلانا، لأن كثرة الحروف  ــويف، ومنه قيل فلان يس البصريين لما فيها من ارادة التس
تدلّ علی كثرة المعنی، ومرادفة لها عند غيرهم.» (يونس، لاتا: ٥) والقول الثاني: «إنهّما 
ــتمرار.» (يونس، لاتا: ٨) يرفض ابن هشام  ــتقبال، وتاتيان للدلالة علی الاس حرفا اس
ــتمرار يستفاد من المضارع، والسين أو سوف مفيدتان  الأنصاري هذا القول: «إنّ الاس
ــول الثالث: إن "الســين"  تأتي: «فی  ــاري، ٢٠٠١: ١٢١/١) والق ــتقبال.» (الأنص للاس
ــين، وذلك أنهّا لما  ــذا الموقف إلا بالس ــاب لإرادة التعبير، ولا يؤتی في ه ــة الخط بداي
ــات فعله اللغويّ وأنّ حصوله  ــت علی الزمن القريب، وكان المتكلم يحرص علی إثب دلّ
قويّ إلی درجة أنّه قريب الوقوع، فلايعبرّ بســوف الدالة علی تراخي الحدث في آنات 
ــه يدرك أن هذا  ــتقبل بعيد، لأنّ ــد، فالعربيّ الناطق لا يبدأ جملته بفعل مس ــن البعي الزم
الابتداء مخالف لغرضه الدلاليّ، ومُستدعٍ لضعف حدثه اللغويّ الذي يريد تقويته في ذهن 

السامع.» (يونس، لاتا: ١٦) منه:
عْبَ بمَِا أَشْرَكُوا بِااللهِ ...﴾ [آل عمران: ١٥١] ﴿سَنُلْقِي فيِ قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّ

﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَْنْبِيَاءَ بغَِيرِْ حَقٍّ ...﴾ [آل عمران: ١٨]
بعد التصفّح فی سورة آل عمران نجد أنّ "سوف" استبدلت بـ"السين" فی کلّ الآيات 
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ــورة، أو قبولها. فإجابة من يرفض أمر التوحيد تتطلّب  وذلك ناتج عن رفض کليّة الس
ــر التهديد لا يؤجّل.  ــوف" لأنّ أم التهديد والتخويف ويتمّ ذلك بمعونة "الســين" لا "س
ــاالله وعبادتهم معه  ــراکهم ب ــبب إش فيقذف االله فی قلوبهم عن قريب الخوف والفزع بس
ــير حجة وبرهان. ويأمر الحفَظَة بکتابة ما قالوه فی صحائف أعمالهم  آلهة أخری من غ
ــئة عن قتل الأنبياء بغير حق ويخبرهم عن هزيمتهم دون المهلة  ــنيعة الناش وجريمتهم الش
ــويف  ــورة التهديد والوعيد وذلك لا يناســب التس والتراخي. فيقتضي رفض کلية الس
ــاکرين فهم بسبب اعتقادهم بأمر  والتأخير. والعکس صحيح فيما يتعلق بالمؤمنين والش

التوحيد يُبشّرون بالثواب الجزيل عن قريب. وإحصائها يکون کما يلی:
جدول تواتر استبدال "سوف" بالسين

النسبة المئويةعدد تواتر

--سوف

١٠٠./.٥السين

١٠٠./.٥المجموع

النتائج
ــها تمکن دراستها فی أیّ نصّ من  بما أنّ البنيويّة تهتمّ باللغة وتجعلها تحت دائرة حسّ
ــير دينيّ فلا تقلّل من اعتبار النص کما رأينا فی التطبيق بل  النصــوص، دينيا کان أم غ

تزيد النص اعتبارا وأهمية.
ــبب عدم اعتداد  ــورة بس ــاه إلی جميع  وجوه المعنی فی هذه الس ــح أنّ الانتب صحي
البنيوية بخارج النص والاکتفاء بما يقع داخل النص أمر مستحيل غير أنهّا بسبب إلقائها 
الضوء علی ما يکون داخل النص والنظرة إليه کنظام تکشف عن الکثير من الإبهامات 
داخله کما رأينا فی دراستنا. فهي أفضل طريق لغويّ لإماطة اللثام عن معالم الإعجاز 
ــورة، إذ إنّ الکثير من الأسئلة فيما يتعلّق بها ليست بإمکاننا الإجابة عنها  فی هذه الس

إلا من خلال التدبّر فی النص وفی إطار الکليّة.
ــاك الکثير من  ــورة تشــير إلی أنّ هن ــاء الکلمات الصرفية فی هذه الس إنّ إحص
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ــام للدلالة علی الوحدانية، ومن  ــتبدلت بالکلمات الأخری فی إطار النظ المفردات اس
ــارة إلی استبدال "سوف" بالسين  ــلفنا الذکر عنها فی التطبيق تجدر الإش أهمّها کما أس

والماضي بالمضارع وعکسه.
من خلال مرورنا بتطبيق المحور الاستبداليّ فی سورة آل عمران رأينا أن الانتباه إلی 
ــتحيل ولايتمّ إلا بمعونة هذا المحور وذلك فی إطار النظام  معنی بعض المفردات أمر مس
ــا علينا أن نهتمّ بما يقع خارج النص للحصــول علی المعنی الذي تتطلّبه  ــيره. فکم لا غ
ــورة، علينا إلقاء الضّوء علی ما يقع داخل النص خاصة محور الاختيار وفق رؤية  الس
ــور لا المنهج النقديّ القديم الذي يغفل الکلية، وتنحصر دراسته داخل النص فی  سوس

الجملة ولاتتجاوزها.
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